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@ñc‹¾a@éÔÏ@
§a@lbiöbä@MÛa@òÛbÔ¾a@ìæë‹“ÈÛaë@ñ‡ya@

 .سم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلمب
 :أما بعد

 الإمــــام مــــن جنــــازة المــــرأة ? ومقــــام  كفــــن المــــرأة?ذكرنــــا في الحلقــــة الماضــــيةفقــــد 
ًأȆضا والرجال والنساء, كيف توضع ليصلى عليها? إذا اجتمعت جنائز والحكم 

ونسـتكمل أحكـام الجنـائز سـائلين االله تعـالى أن يتقبـل  ,صلاة النسـاء عـلى الجنـازة
 .جهد المقل وينفع به المسلمين

bÛëc@Z_ñŒbä§a@Êbjma@õbäÜÛ@Œì°@Ýç@

−"نهُينــا عــن اتبــاع الجنــائز, ولم يعــزم علينــا": عــن أم عطيــة رضي االله عنهــا قالــت
 ).٩٣٨(, ومسلم )١٢٧٨(أخرجه البخاري 

ذهب جمهور أهل العلـم إلى كراهـة اتبـاع النسـاء للجنـازة, واسـتدلوا بقولهـا رضي االله 
 .أن الكراهة للتنزيه وليست للتحريم» ولم يعزم علينا«: عنها 

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@Òb—ã⁄a@À@õbuIROUQXZH@

ص عليـــــه وعليـــــه أكثــــــر يكـــــره للمـــــرأة اتباعهـــــا عــــــلى الصـــــحيح مـــــن المـــــذهب, نــــــ
 . ورخص أحمد في اتباع جنازة يتبعها النساء...الأصحاب, 
 .ويحرم بلوغ المرأة القبر: قال أبو حفص

@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓISOQWSZH@

أي ولم يؤكد علينا في المنع كـما أكـد علينـا في غـيره مـن المنهيـات, ) ولم يعزم علينا(
 .ير تحريمكره لنا اتباع الجنائز من غ: فكأنها قالت
ظــاهر ســياق حــديث أم عطيــة أن النهــي للتنزيــه, وبــه قــال جمهــور : قــال القرطبــي

 .أهل العلم, ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة



 ٢

@Êìàa@À@õbuIUORSVZH@

وأمـــا النســـاء فيكـــره لهـــن اتباعهـــا ولا يحـــرم, وهـــذا هـــو الصـــواب وهـــو الـــذي قالـــه 
لا يجوز للنساء اتباع الجنـازة : دسي رحمه االلهأصحابنا, وأما قول الشيخ نصر المق

فمحمـــول عـــلى كراهـــة التنزيـــه, فـــإن أراد بـــه التحـــريم فهـــو مـــردود, مخـــالف لقـــول 
 .وساق حديث الباب.. الأصحاب, بل للحديث الصحيح, قالت أم عطية

@âýÛa@Ýj@À@ïãbÈä—Ûa@ÞbÓIROTYTZH@

فهمته مـن قرينـة للتحريم كأنها لم يعزم علينا ظاهر في أن النهي للكراهة لا : قولها
 .وإلا فأصله التحريم وإلى الكراهة ذهب جمهور أهل العلم

bĆîãbq@Z_bçÓ@À@ònî¾a@Þaãg@¶ìní@åß@

 جـــالس عـــلى  ورســـول االله شـــهدنا بنـــت رســـول االله ":  قـــالعـــن أنـــس  −١
أبـو  فقـال "هـل فـيكم مـن أحـد لم يقـارف الليلـة?": القبر, فرأيت عينيه تدمعان, فقـال

أخرجــــه البخــــاري  −"فــــانزل في قبرهــــا, فنــــزل في قبرهــــا فقبرهــــا": أنــــا قــــال: طلحــــة
)١٣٤٢.( 

θ#) ®: يكتســــــب, لقولـــــه تعــــــالىأي : يقـــــارف èù Î tI ø) u‹ Ï9 uρ $ tΒ Ν èδ šχθ èù Î tI ø) •Β 〈 
أي ليكتســبوا مــا هــم مكتســبون لكــن لفــظ المقارفــة في الحــديث ] ١١٣: الأنعــام[

 .بتصرف) ٣/٢٤٨( الفتح −عأريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجما
لا يدخل القبر رجـل قـارف ": عن أنس أن رقية لما ماتت قال رسول االله  −٢

وصــــــــححه النــــــــووي في المجمــــــــوع ) ١٣٤٣١(أخرجــــــــه أحمــــــــد  −"أهلــــــــه الليلــــــــة
)٥/٢٥٤.( 
ماتت زينب بنت جحش فكبر عليها عمر بن : عن عبد الرحمن بن أبزى قال −٣

مــن كــان :  مــن يــدخلها في قبرهــا? فقلــني ا ثــم ســأل أزواج النبــًالخطــاب أربعــ
 ,)١١٦٥٠(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  −حياتها يدخل عليها في 



 ٣

لا خلاف بين أهل العلم أن الرجال هـم الـذين يتولـون إنـزال الميـت في قـبره وإن 
كــان الميــت امــرأة, وذهــب جمهــور العلــماء إلى أن المحــارم هــم أولى النــاس بــإنزال 

ا وحجــتهم حــديث عبــد الــرحمن بــن أبــزى المتقــدم, واســتحب أكثــر المــرأة في قبرهــ
أهل العلم لمن وطئ أهله تلك الليلة أن لا يتـولى إنـزال الميتـة في قبرهـا واسـتدلوا 

 .بأحاديث أنس التي ذكرناها في الباب
ÙÛˆ@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓc@ïç@bçëZ@

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIQOTWTZH@

 بإدخــال المــرأة القــبر مــن غــيره لأنــه يجــوز لــه مســها حالــة وذو الــرحم المحــرم أولى
الحيــاة فكــذا بعــد المــوت, وكــذا ذو الــرحم المحــرم منهــا أولى مــن الأجنبــي ولــو لم 
يكـــن فـــيهم ذو رحـــم فـــلا بـــأس للأجانـــب وضـــعها في قبرهـــا ولا يحتـــاج إلى إتيـــان 

 .النساء للوضع
@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIUORUS@LRUT@HÒ‹—niZ@

في كون الرجال هم الذي يتولون الدفن وإن كان الميت ج به من الأحاديث ومما يحت
وساق الحديث كما تقدم من رواية البخـاري, قيـل معنـاه لم .. امرأة حديث أنس 

ًلم يقارف ذنبا, ذكره البخاري عن ابن مبـارك عـن : يقارف أهله أي لم يجامع, وقيل 
: لـما ماتـت قـال رسـول االله أن رقيـة "فليح والأول أرجح, ويؤيـده حـديث أنـس 

 فلم يدخل عثمان بن عفان, رواه أحمد بن "لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله"
 ولكنه كان من  أجنبي من بنات النبي حنبل في مسنده, ومعلوم أن أبا طلحة 

 فلعله كـان  لـه عـذر في صالحي الحاضرين ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي 
هـــا وكـــذا زوجهـــا, ومعلـــوم أنهـــا كانـــت أختهـــا فاطمـــة وغيرهـــا مـــن عـــدم نـــزول قبر

 .محارمها وغيرهن هناك, فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن
@Ì¾a@kyb–@ÞbÓIROSQV@LSQWZH@

لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها, وهو من 
حياته ولهـا السـفر معـه, وقـد روى الخـلال بإسـناده عـن كان يحل له النظر إليها في 
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:  حـين توفيـت زينـب بنـت جحـش فقـال أنه قام عنـد منـبر رسـول االله عمر 
الحديث كما تقدم في الباب, ولأن .. ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها

 أن :محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة, فكذلك بعد الموت وظاهر كلام أحمـد
استقامت الرواية عن أبي عبد االله أنه : الأقارب يقدمون على الزوج, قال الخلال

إذا حضر الأولياء والزوج فالأولياء أحب إليه فإن لم يكن الأولياء فالزوج أحق 
 .من الغريب, لما ذكرنا من خبر عمر

@óÜa@À@õbuISOSVY@HÒ‹—niZ@

ًأ تلك الليلـة وإن كـان أجنبيـا, حضر وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يط
واستدل بحديث أنس في البخـاري كـما تقـدم .. زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا

 .في الباب
|îu‹më@kîÔÈm@

ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن أولياء الميتة هم أولى الناس بإنزالها قبرها هو 
 . الصواب لأثر عمر بن الخطاب
لشــافعية ومــن وافقهــم أن المســتحب لمــن وطــئ أهلــه وأرى صــحة مــا ذهــب إليــه ا

 تلك الليلة أن لا يتولى إنزال الميتة في قبرها لحديث أنس المتقدم, واالله تعالى أعلى
  .وأعلم
bĆrÛbq@Z_ŠìjÔÛa@ñŠbíŒ@õbäÜÛ@Œì°@Ýç@

أخرجــه ابــن حبــان  − لعــن زوارات القبــور عــن أبي هريــرة أن رســول االله  −١
 ).١٠٥٦(وصحيح الترمذي ) ١٥٧٦ (وصحيح ابن ماجه) ٣١٦٨(
 اتقي االله «:  بامرأة تبكي عند قبر, فقالمر النبي : عن أنس بن مالك قال −٢

إنـه : إليـك عنـي, فإنـك لم تصـب بمصـيبتي ولم تعرفـه, فقيـل لهـا:  قالت"واصبري
: لم أعرفــك, فقــال:  فلــم تجــد عنــده بــوابين, فقالــت فأتــت بــاب النبــي النبــي 

−١٥(, ومسـلم )١٢٨٣( أخرجـه البخـاري −" الصـدمة الأولىإنما الصـبر عنـد"
٩٢٦.( 



 ٥

 أخرجــه مســلم −"نهيــتكم عــن زيــارة القبــور فزوروهــا"وحــديث بريــدة وفيــه  −٣
)٩٧٧(. 
 قــال −القبــورتعنــي إذا زارت –كيــف أقــول يــا رســول االله : عــن عائشــة قالــت −٤
 المستقدمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, ويرحم االله": قولي

 ).٩٧٤( أخرجه مسلم −"منا والمستأخرين وإنا إن شاء االله بكم للاحقون
يا : عن عبد االله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها −٥

من قبر أخي عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر, فقلـت : أم المؤمنين من أين أقبلت? قالت
نعم, كان نهى ثم أمر : ن زيارة القبور? قالت نهى عأليس كان رسول االله : لها
 .)٧٣٠٨(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  −بزيارتها

تنــــازع الفقهــــاء في هـــــذه المســــألة فـــــذهب طائفــــة إلى جــــواز زيـــــارة النســــاء للقبـــــور 
اللعــن الــذي جــاء في : وحجــتهم في ذلــك أحاديــث البــاب التــي ذكرناهــا, وقــالوا

يــارة فــيفضي بهــن ذلــك إلى المخالفــات الشرعيــة الحــديث للنســاء الــلاتي يكثــرن الز
كــالتبرج والاخــتلاط بالرجــال والصــياح والنــدب واتخــاذ القبــور مجــالس للكــلام 
والنزهـــة وضـــياع الوقـــت ونحـــوه مـــن المنكـــرات التـــي تحـــدث عنـــد القبـــور, وهـــذا 

 .مذهب الشافعية ورواية عن أحمد وابن حزم وغيرهم
 .غيرهناللعن عام في المكثرات و: وقالت طائفة

 .وهذا الراجح من مذهب أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية
òÛd¾a@À@òÐöb @Ý×@ÞaìÓc@‹×‰ãë@N@

üëc@ZæëîaZ@

@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIUORXV@HÒ‹—niZ@

والمختار عند أصحابنا أنهن يدخلن في ضمن الرجال, ومما يدل على أن زيارتهن 
 وسـاق "...أة تبكـي عنـد قـبرمـر بـامر":  أن النبـي ًليس حراما حديث أنس 



 ٦

− كيف أقول الحديث كما تقدم, وذكر بعده حديث عائشة وأنها سألت النبي 
 . وساق الحديث−يعني إذا زرت القبور
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓISOQWWZH@

 لم ينكر على المرأة قعودها ويؤيد الجواز حديث الباب وموضع الدلالة منه أنه 
ن حمل الإذن عـلى عمومـه للرجـال والنسـاء عائشـة عند القبر, وتقريره حجة, ومم

.. فروى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة, أنه رآهـا زارت قـبر أخيهـا عبـد الـرحمن
 .وساق الحديث

@éÈßbu@À@ð‰ßÛa@óîÇ@ìic@ÞbÓIQOQXX@@H@

هــذا حــديث حســن :  لعــن زوارات القبــوربعــد أن ذكــر حــديث أن رســول االله 
 في لــم أن هــذا كــان قبــل أن يــرخص النبــي صــحيح, وقــد رأى بعــض أهــل الع

إنــما : زيــارة القبــور فلــما رخــص دخــل في رخصــته الرجــال والنســاء وقــال بعضــهم
 .كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن

 :قال القرطبي
هذا اللعن إنما هو للمكثـرات مـن الزيـارة, لـما تقتضـيه الصـفة مـن المبالغـة, ولعـل 

ه ذلــك مــن تضــييع حــق الــزوج والتــبرج ومــا ينشــأ مــنهن مــن الســبب مــا يــفضي إليــ
إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لأن تـذكر : الصياح ونحو ذلك, فقد يقال
 .الموت يحتاج إليه الرجال والنساء

@âýÛa@Ýj@À@õbuIROUPSZH@

 في زيـارة القبـور وقد قال بعض أهل العلم إن هذا كان قبـل أن يـرخص النبـي 
إنـــما كـــره زيـــارة : ص دخـــل في رخصـــته الرجـــال والنســـاء وقـــال بعضـــهمفلـــما رخـــ

القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن ثم ساق بسنده أن عبد الرحمن بن أبي 
واســـتدل أيضـــا بحـــديث عائشـــة .. بكـــرة تـــوفي ودفـــن في مكـــة وأتـــت عائشـــة قـــبره

 .الحديث كما تقدم في الباب) كيف أقول يا رسول االله إذا زرت القبور(
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bîãbq@ZæìÈãb¾aZ@

@Òb—ã⁄a@À@õbuIROUSU@LUSVZH@

 على روايتين وأطلقها في الهداية −يعني زيارة القبور−قوله وهل يكره للنساء 
 .والمذهب والمستوعب والكافي والتلخيص وابن تميم والشرح

يكره لهن وهو المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور وغيرهم, : إحداهما
 .ذكر غيرهم.. وصححه ابن عقيل
 .هذا أظهر الروايات: قال في مجمع البحرين
 .لا يكره فيباح اهـ: الرواية الثانية

, ٢٤/٣٤٣(وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى 
٣٥٩.( 

|îu‹më@kîÔÈm@

جــواز مــن  ومــن وافقهــم ية مــا ذهــب إليــه الشــافعجح لي في هــذه المســألةترالــذي يــ
الفتنــة أو  زيــارة النســاء للقبــور للتــذكرة بــالموت, وذلــك إذا لم تفــض الزيــارة إلى

المخالفـــات الشرعيـــة كـــما ذكرنـــا في البـــاب, ذلـــك لقـــوة الأدلـــة التـــي جـــاءت في 
, )مــــاذا أقــــول إذا زرت القبــــور (ئشــــة للنبــــي ذلــــك, ومــــن أظهرهــــا قــــول عا

 لجــــواز  الــــدعاء عنــــد زيــــارة القبــــور فهــــذا إقــــرار منــــه فعلمهــــا رســــول االله 
الزيــارة للنســاء وغــير ذلــك مــن الأدلــة الصــحيحة الصريحــة كــما ذكرناهــا في البــاب 

 .والتي تدل على جواز زيارة النساء للقبور, واالله تعالى أعلم
                      من فقه المرأةالواحدة والعشرونقالة الم −مجلة التوحيد

  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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